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١-  
 
  . بالآخرين   عن السخريةِ   النهي

٢-    
 
   السخريةِ   صور

ا
 التي نه

 
   ى الل

 
 ورسول
 
   ه

ا
  .ا عنه

٣-  
 
   . زاحِ المِ   آداب

٤-  
 
   عاقبة

ا
   الساخرين.   المستهزئي

 بالِله مِن شرورِ أنفسِنَا ومِن سيئاتِ  إنّ الحمدَ لِله، نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستهدِ 
ُ
يهِ ونستغفرُهُ، ونعوذ

 اُلله وحدَهُ لا شريكَ 
ّ

أعمالِنَا، مَن يهدهِ اُلله فلا مُضلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا

هُ 
ُ
 ..فصلواتُ اِلله عليهِ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعين، لهُ، وأشهدُ أنَّ مُحمدًا عبدُهُ ورسول

 
 
ا بعد

َّ
          أم

  :ي في اللِ أحبتِ 
ُ
  القرآنِ  ن آياتِ مِ  آية   في رحابِ  ا لنعيشَ وا بنَ تعال

ّ
  هُ عبادَ   الديانُ  ا الملكُ فيهَ  رَ حذ

وا  )يَا  وعلا: جلَّ  فقالَ  بالأنامِ  ن السخريةِ مِ 
ُ
ون

ُ
ن يَك

َ
ى أ وْمٍ عَس َ

َ
وْمٌ مِنْ ق

َ
رْ ق

َ
 يَسْخ

َ
وا لَ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ

ابَزُ 
َ
ن
َ
 ت

َ
مْ وَلَ

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مِزُوا أ

ْ
ل
َ
 ت

َ
يْرًا مِنْهُنَّ وَلَ

َ
نَّ خ

ُ
نْ يَك

َ
ى أ  نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَس َ

َ
يْرًا مِنْهُمْ وَلَ

َ
ابِ  خ

َ
ق
ْ
ل
َ ْ
وا بِالْ

 بَعْدَ 
ُ
سُوق

ُ
ف
ْ
سَ الَِسْمُ ال

ْ
( بِئ

َ
ون

ُ
الِِ
َّ
ئِكَ هُمُ الظ

َ
ول
ُ
أ
َ
بْ ف

ُ
مْ يَت

َ
يمَانِ وَمَنْ ل ِ

ْ
  .[١١]الحجرات: الْ

  اللهَ   نَّ أ   يجدُ   في هذه الآيةِ   المتأملَ   وإنَّ   .ا نهاهُ ي عمَّ وينتهِ   اِلله   بأوامرِ   هو الذي يأتمرُ   الحقيقي    فالمؤمنُ 

 
َ
ِ الصدورَ  ، ويوغرُ يفرِّقُ القلوبَ  ، عن داء  ووبال   ، وشرّ  ضال  عُ   مرض   ي عن ي نهَ تعال

ّ
،  الفتنِ  ي نارَ ، ويُذك

   ويُجرِّئُ 
َ
ماتِ  والتطاولِ  العبادِ   على ظلمِ  ن الناسِ مِ   السفلة

َّ
،  خطير    . مرض  هِ وقواطعِ   الشرعِ   على مسل



 مستطير    وشر  
ُ
ولا    ولا مجتمعات    ولا أسر    أفراد    هِ ن شرِّ مِ   ، ولم يسلمْ ولا مكان    زمان    و منهُ ، لا يخل

 .مقدسات  

 
َ

 ألا
ُ
رُ هُ م وأوضاعُ هُ صفاتُ   ا كانتْ مهمَ   ن الآخرينَ مِ    وهو السخرية

َ
رُ   منهُ   م، فلعلَّ مَن يُسخ

َ
   إليهِ   ويُنظ

َ
  نظرة

   خير  وأحب  إلى اِلله   واستخفاف    احتقار  
َ
ذي يعتقدُ   ن الساخرِ ى مِ تعال

َّ
  هُ ي غيرَ ، ويرمِ الكمالَ   هِ بنفسِ   ال

 .بالنقصِ 

   وتوقعُ   الأحقادَ   جلبُ وتُ   الصدورَ   ها توغرُ لأنَّ   ؛وعلا عن السخريةِ   جلَّ   ى اللهُ نهَ لقد  
َ
  والبغضاءَ   العداوة

 .الناسِ  بينَ 

ن كان  ، ومَ هُ نفسَ   م فقد ظلمَ هِ وإيذائِ   الناسِ   عن احتقارِ   ويبتعدْ   لِله   ن لم يستجبْ مَ   هُ وعلا أنَّ   جلَّ   نَ وبيَّ 

 
ً
 ظالم

َ
أ  .هِ وعقابِ  اِلله  لانتقامِ  هُ نفسَ   ا فقد هيَّ

   عليهِ  فهذا إبليسُ 
ُ
 فقالَ   السلامُ   عليهِ   ن آدمَ مِ   سخرَ   الطائعينَ   في صفوفِ   كانَ   أنْ   بعدَ   اِلله   لعنة

َ
ا  : )أن

فباءَ   ( منهُ   خير   أنّ والخذلانِ   بالخسارةِ   ،  ولو    عليهِ   يمتازُ   هُ أنّ   لأدركَ   آدمَ   في صفاتِ   النظرَ   أمعنَ   هُ ، 

أوجدَ كثيرة    بصفات   اللهُ هَ ،     ا 
َ
فيهِ تعال متوازنَ   ليكونَ   ى   

ً
فعندَ والاستعداداتِ   الصفاتِ   مخلوقا   هُ ، 

 
 
ة   .للتنويرِ  وقلب   للتمييزِ   ، وعقل  للسوءِ   واستعداد   للخيرِ   أرضيَّ

   صلى الله عليه وسلم  انَ نبيِّ   وفي عهدِ 
َ
   الإيمانِ   ن ضعفاءِ ا مِ بعضً   أنَّ   حدث

ُ
ث   ن رسولِ مِ   وا فيهِ ، سخرُ سيئ    وا بكلام  تحدَّ

رَ هِ وأصحابِ   صلى الله عليه وسلم  اِلله     ، قالَ المقولةِ   بتلكَ   م اللهُ هُ ، فكفَّ
ُ
 ا هؤلاء، أكذبُنَ نَ ا مثلَ قرائِ م: ما رأينَ هُ قائل

ً
،  ا ألسنة

نَ 
ُ
، وصفوهُ ، وأرغبُنَ اللقاءِ  ا عندَ وأجبن

ً
،  والشرابِ  في الطعامِ  والشرَهِ  والجبنِ  الحديثِ  م بكذبِ ا بطونا

 كاذبونَ   م في ذلكَ وهُ 
ُ
  أهلَ الصدقِ   القراءَ   وأصحابَهُ   رسولَ اِلله   م، يعنونَ بهِ   السخريةِ   ن بابِ ا مِ وهَ ، قال

عَبُ(،:  اللهُ   ، فأنزلَ والوفاءِ   والإيمانِ 
ْ
ل
َ
وضُ وَن

ُ
خ
َ
ا ن نَّ

ُ
مَا ك

َّ
نَّ إِن

ُ
ول

ُ
يَق

َ
تَهُمْ ل

ْ
ل
َ
ئِن سَأ

َ
ِ قال الله:    )وَل

بِاللََّّ
َ
لْ أ

ُ
)ق

مْ(
ُ
مْ بَعْدَ إِيمَانِك

ُ
رْت

َ
ف
َ
دْ ك

َ
 ق
ْ
ذِرُوا

َ
عْت

َ
 ت
َ
 * لَ

َ
سْتَهْزِءون

َ
مْ ت

ُ
نت

ُ
آيَاتِهِ وَرَسُولِهِ ك  .٦٦  –  ٦٥]التوبة: وَ

   بالغَ   هذا الأمرِ   ولخطورةِ 
ُ
لف  ن الوقوعِ مِ م  م وخوفهِ في توقيهِ   م أجمعينَ عليهِ   اِلله   رضوانُ   الصالحُ   السَّ

 يَ   شراحبيل: لو رأيتُ   بنُ   عمرُ   قالَ   حتى  فيهِ 
ً

  مثلَ   أصنعَ   أنْ   لخشيتُ   منهُ   عنزًا فضحكتُ   عُ رضَ رجلا

عبدِ الذي صنعَ  وعن  البلاءُ عنهُ   رض ي اللهُ   مسعود    بنِ   اِلله   ،  لو سخرتُ بالقولِ   موكل    :  كلب  مِ   ،   ن 

  ..كلبًا لَ أحوَّ  أنْ  لخشيتُ 



ِ النخعي    وقال إبراهيمُ 
ّ
   فيهِ  أتكلمَ  ي أنْ ؛ فما يمنعنِ هُ أكرهُ  ى الش يءَ ي لأرَ : )إن

ّ
 إلا

َ
  أنْ   مخافة

ُ
 أ

َ
(  هِ بمثلِ ى بتل

  .(فهو فاسق   منهُ  أو سخرَ   أخاهُ  بَ ن لقَّ : )مَ القرطبي   وقالَ  -

*  
ُ
  ا اللهُ هَ ا وذمَّ التي نراهَ  السخريةِ  ن صورِ ا مِ ى بعضً لنرَ  ي في اِلله ا أحبتِ وا بنَ وتعال

َ
  :هِ ي في كتابِ تعال

   :أولها  **
 
ن  مِ   ا يسخرُ مَ إنّ   فهو في الحقيقةِ   ،أخيهِ   ن شكلِ مِ   ن يسخرُ فمَ   ،ن الشكلِ مِ   السخرية

  ،فيهِ   دخل    للإنسانِ  وليسَ   هو اللهُ  هذا الشكلَ   الذي خلقَ   نَّ لأ  ؛هِ نفسِ  ن الإنسانِ مِ   ، وليسَ اِلله   صنعِ 

قالَ     فقد 
َ
عَزِيزُ    :ى تعال

ْ
ال هُوَ   

َّ
إِلَ هَ 

َ
إِل  

َ
لَ اءُ 

َ
يَش  

َ
يْف

َ
ك رْحَامِ 

َ ْ
الْ فِي  مْ 

ُ
رُك يُصَوِِّ ذِي 

َّ
ال حَكِيمُ()هُوَ 

ْ
آل  ]  ال

 [ ٦عمران:

قُ وجهِ  : ما كانَ ! فقالَ : »يا قبيحَ الوجهِ وقال رجل  لآخرَ 
ْ
ل
َ
حسنُ خ

ُ
هو   «؛ فذم  الإنسانِ لخلقتِهِ هُ ي إليَّ فأ

، فقد ذمَّ صانعَهَ ، فمَن ذمَّ هِ ذم  لخالقِ 
ً
  .اصنعة

   عن السيدةِ  ووردَ 
َ
ِ قالت: ) ا،عنهَ   رض ي اللهُ  عائشة

 للنبيِّ
ُ
 كذا مِ  حسبُكَ  صلى الله عليه وسلم قلت

َ
قال:   وكذا، ن صفية

دٍ تعنِ  ِ
. فقالَ غيرُ مُسَدِّ

ً
 ي قصيرة

ْ
 لو مُزِجت

ً
   : لقد قلتِ كلِمَة

ْ
   ،(هُ بماءِ البحرِ لِزجت

 
   كلمة

 
ا  هَ قالتْ   واحدة

 ا  بهَ   ولم تقصدْ 
ً
   ،ذلك  صلى الله عليه وسلم  اِلله   ا رسولُ لهَ   ذلك قالَ   ومع  سخرية

ُ
 نَ في زمانِ   م لو جاءَ فما بالك

َ
ي ما ا ورأ

 نَ إخوانِ   في حقِّ   ن كلام  ا مِ منَّ   يصدرُ 
ً
   فلا حولَ    ..م ماذا كان سيقولُ بهِ   ا سخرية

َ
   ولا قوة

ّ
 العليِّ    بالِله إلا

  ..العظيم

 لو رأيتَ شيئً   الحبيب،فيا أخي  
َ
 ا في خ
ْ
  ، فذاكَ بهِ   تستهزئَ   أنْ   اكَ ، وإيّ منهُ   تسخرَ   أنْ   اكَ فإيَّ   أخيكَ   قِ ل

لقُ اِلله 
َ
 .الخالقين  أحسنُ  اللهُ  ، وتباركَ خ

**   
 
 : اتاني

 
، اِلله  بيدِ  الرزقَ  أنَّ  اعلمْ  لهُ  أقولُ  لفقرهِ   ن أخيهِ مِ  ن يسخرُ فمَ  ، ن الفقرِ مِ   السخرية

   لكَ   فلا يحل  
َ
   فاللهُ   ،هُ ن شخص  لفقر  أصابَ مِ   السخرية

َ
ا كان مَ وربَّ   كَ يفقرَ   نْ أعلي    قادر    كَ الذي رزق

   قالَ   ،منكَ   أفضلَ   اِلله   عندَ   هذا الفقيرُ 
َ
حَيَاةِ    :ى تعال

ْ
رِحُوا بِال

َ
دِرُ وَف

ْ
اءُ وَيَق

َ
نْ يَش

َ
 لِِ

َ
زْق  الرِِّ

ُ
ُ يَبْسُط )اللََّّ

  
َّ

خِرَةِ إِلَ
ْ

يَا فِي الْ
ْ
ن  الدُّ

ُ
حَيَاة

ْ
يَا وَمَا ال

ْ
ن اعٌ(الدُّ

َ
   وقالَ   ،[٢٦]الرعد: مَت

َ
حْنُ   ى:تعال

َ
تَهُمْ    )ن

َ
ا بَيْنَهُم مَعِيش

َ
سَمْن

َ
ق

 بَعْضٍ دَرَجَاتٍ(
َ
وْق

َ
ا بَعْضَهُمْ ف

َ
عْن

َ
يَا وَرَف

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
 .[٣٢]الزخرف: فِي ال

ِ  : )قال  هُ أنّ   عنهُ   رض ي اللهُ   الساعديِّ   سعد    بنِ  ي عن سهلِ البخارِ   وفي صحيحِ 
ى رَسولِ اللََّّ

َ
مَرَّ رَجُلٌ عل

ِ حَرِيٌّ    صلى الله عليه وسلم
اسِ، هذا واللََّّ رَافِ النَّ

ْ
قالَ: رَجُلٌ مِن أش

َ
يُكَ في هذا ف

ْ
دَهُ جَالِسٍ: ما رَأ

ْ
قالَ لرَجُلٍ عِن

َ
، ف



  ِ
 رَسولُ اللََّّ

َ
ت

َ
سَك

َ
عَ، قالَ: ف

َّ
ف
َ
عَ أنْ يُش

َ
ف
َ
حَ، وإنْ ش

َ
ك
ْ
بَ أنْ يُن

َ
ط

َ
قالَ له    صلى الله عليه وسلم إنْ خ

َ
رُ، ف

َ
مَّ مَرَّ رَجُلٌ آخ

ُ
ث

 ِ
، هذا حَرِيٌّ إنْ  صلى الله عليه وسلمرَسولُ اللََّّ

َ
سْلِمِين

ُ
رَاءِ الِ

َ
ق
ُ
، هذا رَجُلٌ مِن ف ِ

قالَ: يا رَسولَ اللََّّ
َ
يُكَ في هذا ف

ْ
: ما رَأ

  ِ
قالَ رَسولُ اللََّّ

َ
وْلِهِ، ف

َ
عَ، وإنْ قالَ أنْ لَ يُسْمع لِق

َّ
ف
َ
عَ أنْ لَ يُش

َ
ف
َ
حَ، وإنْ ش

َ
ك
ْ
بَ أنْ لَ يُن

َ
ط

َ
: هذا  صلى الله عليه وسلمخ

لَ هذا
ْ
يْرٌ مِن مِلْءِ الْرْضِ مِث

َ
 ،  (خ

َ
  صلى الله عليه وسلم   اِلله   رسولَ   أنَّ   عنهُ   رض ي اللهُ   وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة

سَمَ )قال: 
ْ
وعٍ بالْبْوابِ لو أق

ُ
، مَدْف

َ
عَث

ْ
هُ  رُبَّ أش بَرَّ

َ
ى اِلله لْ

َ
 .(عل

   الناسُ   الذي يراهُ   الوضيعُ   ذلك الفقيرُ   فقد يكونُ 
َ
 لا قيمة

ً
  عندَ   ا يكونُ مَ ، ربَّ بهِ   يسخرُ   ، كل  لهُ   حقيرا

 لكنَّ   ،أفضل  وجلَّ   عزَّ   اِلله 
ُ
  هذهِ   عن رؤيةِ   والعيونَ   القلوبَ   التي أعمتْ   اِلله   بعبادِ   والاستهزاءُ   ها السخرية

: يا مفلِسُ اللهُ   هُ رحمَ  سيرينَ   ابنُ  قال،  الحقيقةِ 
ُ
، وقلت

ً
 رجلا

ُ
رت  بعدَ : »عَيَّ

ُ
  ، فأفلست

َ
   أربعين

ً
،  سنة

مْ  ) :  صلى الله عليه وسلم  النبي    وقالَ 
ُ
صُوَرِك إلى  ينظرُ   

َ
لَ تعالى  اَلله  مْ،إِنَّ 

ُ
قلوبِكم    وَأمْوالِك إلى  ينظرُ  ما 

َّ
إِن ولكنْ 

 ،  (وأعمالِكم
ُ
  قالَ ،  ى أو الشكلِ بالغنَ   ، وليسَ الصالحِ   بالعملِ   اِلله   عندَ   فالمنزلة

َ
اسُ   ى :تعال هَا النَّ يُّ

َ
) يَا أ

ى  
َ
ث
ْ
ن
ُ
أ رٍ وَ

َ
ك
َ
مْ مِنْ ذ

ُ
اك

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
مْ إِنَّ إِن

ُ
اك

َ
ق
ْ
ت
َ
ِ أ

دَ اللََّّ
ْ
مْ عِن

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
وا إِنَّ أ

ُ
عَارَف

َ
بَائِلَ لِت

َ
عُوبًا وَق

ُ
مْ ش

ُ
اك

َ
ن
ْ
وَجَعَل

بِيرٌ 
َ
َ عَلِيمٌ خ  . [١٣]الحجرات: (  اللََّّ

**  
 
 ثالث

ا
  :اه

 
  ، ن المذنبِ مِ   السخرية

َ
 مِ   ن أخيكَ مِ   فإذا رأيت

ً
  أنْ   اكَ فإيِّ   الشرعِ   ن مخالفةِ شيئا

   أنْ   اكَ ، وإيَّ هُ تحتقرَ   أنْ   اكَ ، وإيِّ منهُ   تسخرَ 
َ
   ، فإنَّ بهِ   تشمت

َ
  البلاءُ   قد يعودُ   بهِ   وسخريتَكَ   بهِ   كَ تَ شمات

ل   ، والبلاءُ عليكَ 
َّ
  : "لا تظهرْ ، وفي الأثرِ بالمنطقِ   موك

َ
 ."يكَ ويبتلِ  اللهُ  ، فيعافيَهُ بأخيكَ  الشماتة

   :خي الكريمأفيا  
َ
   هِ أو في بدنِ   هِ ى في دينِ إذا رأيتَ مبتل

َ
   بهِ   ا ابتلاهُ مَّ ي مِ الذي عافانِ   لِله   : الحمدُ لْ قُ ف

َ
ل ي  نِ وفضَّ

رَ   ن خلقَ مّ مِ   على كثير   ، فالذي قدَّ
ً
رَ   لهُ   تفضيلا    أنْ   قادر    ما قدَّ

َ
هُ   كَ يجعل

َ
إنْ أو أقلَّ منهُ   مثل   هُ عِبْتَ   ، 

   اكَ ، فإيّ هِ في دينِ   بنقص  
َ
هُ   هُ ، انصحْ منهُ   والسخرية هُ   ا أنْ ، أمَّ هُ ووجِّ

َ
 مجالِ   تجعل

َ
   كَ سِ حديث

ُ
ث عن    تتحدَّ

أخطائِ   هِ سيئاتِ  أعمالِ   هِ وعن  بذلكَ   السيئةِ   هِ وعن   
ً
مبسوطا  

ً
  فتكونَ   اللهُ   كَ يعاقبَ   أنْ   فيوشكُ   فرِحا

هُ 
َ
و الِسلِمِ    "   : صلى الله عليه وسلم  قال الحبيبُ   م،هِ م وأعمالِ هِ في أخلاقِ   بالناسِ   ن السخريةِ مِ احذرْ  ، فمثل

ُ
الِسلِمُ أخ

وى ههُنا  
ْ
ق هُ ، ولَ يَحقِرُهُ ، التَّ

ُ
ل
ُ
ِ أنْ  بِحسْبِ امْرئٍِ مِ  – وأشارَ إلى صدْرِهِ  –، لَ يَظلِمُهُ ولَ يَخذ

رِّ
َّ
ن الش

، وعِرضُهُ  هُ 
ُ
، ومال دمُهُ   ، الِسلِمِ حرامٌ  الِسلِمِ على  ، كلُّ  كَ   "، فاحترمْ يَحقِرَ أخاهُ الِسلِمَ 

َ
،  إخوان

   اكَ وإيّ 
َ
والتنقصَ منهُ   والسخرية و هِ لشأنِ   م     أنْ   اكَ يّ إم، 

َ
لكَ هُ تجعل  

ً
مضحكة عيبِ م  على   

َ
لتنبسط م هِ ، 

 الإيمانِ  ن ضعفِ مِ  م، فذاكَ هِ والتحدثِ عن نقصِ 
َ
 وإيَّ  ا اللهُ ، عفان

ُ
 .ن ذلكَ م مِ اك



**  
 
 رابع

ا
 : ا ه

 
 مِ   والخيِ   الفضلِ   بأهلِ   السخرية

ا
  بأهلِ   لا يسخرُ   ،والمؤمناتِ   ن المؤمني

   الفضلِ 
َّ

نَ تعالى:    قالَ   ،الإيمانِ   عديمُ   القلبِ    مريضُ إلا ِ
    )زُيِّ

َ
رُون

َ
يَا وَيَسْخ

ْ
ن  الدُّ

ُ
فرُوا الحَيَاة

َ
ذِينَ ك

َّ
لِل

ذِينَ  
َّ
ال وا( مِنَ 

ُ
مَن

َ
   وقالَ   ،[٢١٢]البقرة:  آ

َ
وا    )إِنَّ :  هُ سبحان

ُ
مَن

َ
آ ذِينَ 

َّ
ال مِنَ  وا 

ُ
ان
َ
ك جْرَمُوا 

َ
أ ذِينَ 

َّ
ال

 
َ
ون

ُ
بِهِمْ   * يَضْحَك وا  مَرُّ ا 

َ
( وَإِذ

َ
امَزُون

َ
غ
َ
ففين:  يَت

َّ
بيَّ   ،[٣٠:  ٢٩]المط    اللهُ   نَ وقد 

َ
أنَّ تعال    ى 

َ
ن  مِ   السخرية

   المؤمنينَ 
 
فقالَ   ن صفاتِ مِ   صفة    المنافقين، 

َ
  :  هُ سبحان

َ
مِزُون

ْ
يَل ذِينَ 

َّ
فِي )ال  

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
الِ مِنَ   

َ
عِين ِ

وِّ
َّ
ط
ُ ْ
الِ

لِ 
َ
أ ابٌ 

َ
عَذ هُمْ 

َ
وَل مِنْهُمْ   ُ اللََّّ سَخِرَ  مِنْهُمْ   

َ
رُون

َ
يَسْخ

َ
ف جُهْدَهُمْ   

َّ
إِلَ  

َ
يَجِدُون  

َ
لَ ذِينَ 

َّ
وَال اتِ 

َ
دَق (   يمٌ الصَّ

  .[٧٩]التوبة : 

 ، قال:  عن أبي مسعود    ومسلم    البخاري    هُ ما أخرجَ   ذلكَ   نُ ويبيِّ 
َ
أمِرْن    ا بالصدقةِ "لما 

ُ
_ أي  ا نحاملُ نَّ ك

 
ُ
 على ظهورِ   الحملَ   نتكلف

َ
  ، وجاءَ صاع    بنصفِ   أبو عَقِيل    فجاءَ   _  بهِ   ما نتصدقُ   لنكتسبَ   ا بالأجرةِ ن

   هذا، وما فعلَ   عن صدقةِ   لغني    اللهَ   : إنَّ المنافقونَ   ، فقالَ منهُ   بأكثرَ   إنسان  
َّ

: ، فنزلتْ  رئاءً هذا الآخرُ إلا

جُهْدَهُمْ   )الذين  إلَ  يَجدُون  لَ  دَقات، والذين  الصِّ في  الِؤمنين  عِين من  طوِّ
ُ
الِ ] يَلمِزُون  التوبة:  ( 

٧٩]. 

  أنَّ   ي أولئكَ م، ونس َ منهُ   م ويسخرُ بهِ   ن يستهزئُ مع مَ   يمزحُ  هُ بأنّ  المستهزئينَ   أولئكَ   بعضُ  وقد يتعللُ  **

 :هذه الضوابطِ  نا، ومِ يهَ تعدِّ   لا يجوزُ  ،ضوابط المشروعِ  للمزاحِ 

**  
ُ
 : اهَ أول

َّ
   ألَ

َ
الِزاحِ   يكون الَستهزاءِ مِ   ش يءٌ   في  ش يءٌ  بالدينِ   ن  مظاهرِ مِ   أو    هِ لقولِ   ؛التدينِ   ن 

 
َ
مْ  ى تعال

ُ
نت

ُ
ِ وآيَاتِهِ ورَسُولِهِ ك

بِاللََّّ
َ
لْ أ

ُ
عَبُ ق

ْ
ل
َ
وضُ ون

ُ
خ
َ
ا ن نَّ

ُ
مَا ك

َّ
نَّ إن

ُ
ول

ُ
يَق

َ
تَهُمْ ل

ْ
ل
َ
ئِن سَأ

َ
 :)ول

َ
سْتَهْزِءُون

َ
لَ    ت

مْ 
ُ
 إيمَانِك

َ
مْ بَعْد

ُ
رْت

َ
ف
َ
دْ ك

َ
ذِرُوا ق

َ
عْت

َ
 . [٦٦:  ٦٥]التوبة:   ( ت

**  
َّ

ألَ    يقولَ   ثانيها: 
َّ

يكذبإلَ ولَ   
ً
سيّ   ، صدقا أولئكَ مَ ولا  ذكرَ اعتادُ   الذينَ   ا    بقصدِ   الطرائفِ   وا 

 للذِ  : "ويل  صلى الله عليه وسلم  اِلله رسولُ  قالَ  ،الناسِ  إضحاكِ 
ُ
ث   لهُ   ويل   فيكذبُ  القومَ  ليُضحِكَ بهِ   بالحديثِ  ي يُحدِّ

مُ بالكلمةِ لَ يرى بها بأسًا يهوي بها سبعين   : " صلى الله عليه وسلم  وقالَ   ،".)رواه الترمذي(لهُ   ويل  
َّ
يتكل

َ
إنَّ الرجلَ ل

ا
ً
 .".)رواه أحمد(خريف

*  
ُ
 هَ ثالث

َّ
ألَ  :  ا 

َ
يكون ن  مِ   ذلكَ   العلمِ   أهلِ   بعضُ   عدَّ   وقدْ ، بالْخرينَ   والَستهزاءِ   بالسخريةِ   الِزاحُ    

ن  مِ   ا: )المرادُ هَ في تفسيرِ   اللهُ   هُ رحمَ   كثير    ، وقد قال ابنُ الحجراتِ   سورةِ   ا في آيةِ معنَ   ا مرَّ ، كمَ رِ الكبائِ 

   .المنافقين(  ن صفاتِ مِ   ، ويُعد  م، وهذا حرام  بهِ   م والاستهزاءُ هُ م واستصغارُ هُ احتقار    ذلكَ 
ُ
ا  وا بنَ وتعال



 لنرَ 
َ
   عواقب    والاستهزاءِ   فللسخريةِ    ،حذرينَ ا  منهَ   لنكونَ   الساخرينَ   المستهزئينَ   ى عاقبة

 
  ، ونتائجُ وخيمة

 
 
 .في الدنيا والآخرةِ   سيئة

   قالَ   ،القيامةِ   يومَ   في الدنيا، وخسران    م هلاك  هُ عاقبتَ   فإنَّ  *
َ
دِ ى:  تعال

َ
ق
َ
بْلِكَ    )وَل

َ
اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ ق

وا بِهِ  
ُ
ان
َ
ذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا ك

َّ
 بِال

َ
حَاق

َ
(ف

َ
ون

ُ
   وقالَ   ،[١٠  الأنعام:]  يَسْتَهْزِئ

َ
دِ :  هُ سبحان

َ
ق
َ
اسْتُهْزِئَ    )وَل

 
َ
ان

َ
 ك

َ
يْف

َ
ك
َ
تُهُمْ ف

ْ
ذ
َ
خ
َ
مَّ أ

ُ
رُوا ث

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 لِل

ُ
يْت

َ
مْل

َ
أ
َ
بْلِكَ ف

َ
ابِ(بِرُسُلٍ مِنْ ق

َ
  .[ ٣٢]الرعد:  عِق

*  
ُ
   الساخرينَ   المستهزئينَ   عاقبة

 
   حسرة

 
   لا تنفعُ   ، يومَ وندامة

ُ
   الحسرة

ُ
   قالَ   ،ولا الندامة

َ
بِعُوا )ى:  تعال

َّ
ات   وَ

 
َ
عُرُون

ْ
ش

َ
 ت

َ
مْ لَ

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ  وَ

ً
ة
َ
ت
ْ
ابُ بَغ

َ
عَذ

ْ
مُ ال

ُ
تِيَك

ْ
يَأ نْ 

َ
بْلِ أ

َ
مْ مِنْ ق

ُ
ك ِ
رَبِّ مْ مِنْ 

ُ
يْك

َ
إِل زِلَ 

ْ
ن
ُ
حْسَنَ مَا أ

َ
ولَ  * أ

ُ
ق
َ
نْ ت

َ
أ

نَ  ِ
َ
 لِ

ُ
ت

ْ
ن
ُ
ِ وَإِنْ ك

بِ اللََّّ
ْ
 فِي جَن

ُ
ت

ْ
ط رَّ

َ
ى مَا ف

َ
ا عَل

َ
سٌ يَا حَسْرَت

ْ
ف
َ
اخِرِينَ(ن  .[٥٦:  ٥٥]الزمر:  السَّ

*  
ُ
  قالَ ،المصيرِ  وبئسَ  في جهنمَ  مقيم   عذاب    الساخرينَ  المستهزئينَ  عاقبة

َ
هُ  ى تعال

ُ
 مَوَازِين

ْ
ت

َّ
ف
َ
: )وَمَنْ خ

 
َ
 أ
َ
الِحُون

َ
ارُ وَهُمْ فِيهَا ك حُ وُجُوهَهُمُ النَّ

َ
ف
ْ
ل
َ
 ت
َ
الِدُون

َ
مَ خ سَهُمْ فِي جَهَنَّ

ُ
ف
ْ
ن
َ
سِرُوا أ

َ
ذِينَ خ

َّ
ئِكَ ال

َ
ول
ُ
أ
َ
نْ ف

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
ل

 
َ
 عَل

ْ
بَت

َ
ل
َ
ا غ

َ
ن وا رَبَّ

ُ
ال
َ
 ق

َ
بُون ِ

ِّ
ذ
َ
ك
ُ
مْ بِهَا ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
ى عَل

َ
ل
ْ
ت
ُ
ا  آيَاتِي ت

َ
رِجْن

ْ
خ
َ
ا أ

َ
ن  رَبَّ

َ
ين ِ

ِّ
وْمًا ضَال

َ
ا ق نَّ

ُ
ا وَك

َ
ن
ُ
وَت

ْ
ا شِق

َ
يْن

رِيقٌ مِنْ عِ 
َ
 ف

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
إِن مُونِ  ِ

ِّ
ل
َ
ك
ُ
 ت

َ
وا فِيهَا وَلَ

ُ
سَئ

ْ
الَ اخ

َ
 ق

َ
ون

ُ
الِِ
َ
ا ظ

َّ
إِن
َ
ا ف

َ
إِنْ عُدْن

َ
ا  مِنْهَا ف

َ
ن رَبَّ  

َ
ون

ُ
ول

ُ
بَادِي يَق

رِي  
ْ
مْ ذِك

ُ
سَوْك

ْ
ن
َ
ى أ ا حَتَّ رِيًّ

ْ
مُوهُمْ سخ

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َّ
ات
َ
 ف

َ
احِمِين يْرُ الرَّ

َ
 خ

َ
ت

ْ
ن
َ
أ ا وَ

َ
ا وَارْحَمْن

َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
ا ف مْ مِنْهُمْ  آمَنَّ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
وَك

ائِزُو 
َ
ف
ْ
هُمْ هُمُ ال نَّ

َ
يَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أ

ْ
ي جَزَيْتُهُمُ ال ِ

ِّ
 إِن

َ
ون

ُ
ضْحَك

َ
(ت

َ
 .[ ١١١]المؤمنون: ن

تحتقرونَ كنتُ   الذينَ   هؤلاءِ  وتشمئزونَ هُ م  وتسخرونَ منهُ   م  الفائزونَ منهُ   م  هم  أمَّ م  أنتُ ،  أي  ا  ها  م 

 .الهالكون  م الخاسرونَ فأنتُ  المستهزئونَ 

   أقولُ   الختامِ وفي    *
ُ
م هُ يحتقرَ   ، ولَ أنْ هِ ن إخوانِ مِ   يسخرَ   أنْ   يليقُ بالِؤمنِ لَ    :اِلله ي في  أحبتِ  م لك

  بكرَ  اللهُ  ... ورحمَ م على الخيرِ هُ م ويعينَ هُ م ويحبَّ لهُ  يتواضعَ  مِن صفاتِ الِؤمنِ أنْ  ، بلهُ نفسَ  ويعظمَ 

فهو    الصالحِ   والعملِ   ي بالإسلامِ سبقنِ   ا قلتُ ي سن  ن هو أكبرُ منِّ مَ   قال:) إذا رأيتُ   حينَ   اِلله   عبدِ   بنَ 

  ي فهو أفضلُ المعاص ِ   وارتكابِ   بالذنوبِ   هُ سبقتُ   ا قلتُ ي سن  أصغرُ منِّ ن هو  مَ   وإذا رأيتُ   ي.منِّ   أفضلُ 

 ي يكرمُ إخوانِ   ي.. وإذا رأيتُ منِّ 
َ
 ي قلتُ نِ ون

 
   : نعمة

ُ
:  ي قلتُ في حقِّ   م يقصّرونَ هُ ا عليّ.. وإذا رأيتُ وا بهَ تفضل

  .(هُ أصبتُ  مِن ذنب  



 عبدً  اللهُ  فرحمَ 
َ
  ا حفظ

َ
  بعيوبِ   م، واشتغلَ منهُ  والسخريةِ  بالناسِ   والاستهزاءِ  واللمزِ  عن الهمزِ  هُ لسان

  عنهُ   رض يَ   الخلقُ   منهُ   ن سلمَ ، ومَ هِ ويدِ   هِ ن لسانِ مِ   المسلمونَ   ن سلمَ مَ   ، فالمسلمُ هِ غيرِ   عن عيوبِ   هِ نفسِ 

 .الرب  

   هِ نفسِ   بإصلاحِ   مطالب    المرءَ   ؛ لأنَّ الناسِ   ا عن عيوبِ بهَ   لانشغلَ   هِ نفسِ   عيوبَ   المرءُ   ولو أبصرَ 
ً

  أولا

  : القائلُ   وصدقَ ، اهَ غيرِ  ا قبلَ عنهَ  وسيسألُ 

  كانَ  إنْ  المرءُ 
ً

  .هُ ورعُ  هِ غيرِ  عن عيوبِ   ا * أشغلهُ  ورعً عاقلا

ِ  الناسِ  * عن وجعِ  أشغلهُ  السقيمُ  كما العليلُ 
ّ
  .م وجعهُ هِ كل

 كانتْ   أدركتُ   قال:  اللهُ   هُ رحمَ   البصري    هو الحسنُ وها  
ً
  الناسِ  وا عن عيوبِ فسكتُ   لهم عيوب    أقواما

ُ   فسترَ 
ّ

  وا عيوبَ فذكرُ   ،عيوب  م  لهُ   ا لم تكنْ أقوامً   أدركتْ   :اللهُ   هُ رحمَ   مالك    الإمامُ   وقال  .مهُ عيوبَ   الل

   الناسِ   وا عن عيوبِ فكف    ،عيوب  م  لهُ   ا كانتْ أقوامَ   وأدركتْ   ا،م عيوبً لهُ   الناسُ   فذكرَ   ،الناسِ 
ُ
  تْ يَ سِ فن

  .مهُ عيوبُ 

  تعالى أنْ  اللهَ  أسألُ 
َ
 يجعل
َ
  ن الذينَ ا مِ ن

َ
  القولَ  يستمعون

َ
  فيتبعون

َ
  نْ أو  هُ،أحسن

َ
 يرزق
َ
ِ ن

ِّ
ي  ا التحل

  ،خلاقِ الْ  بأجملِ 
َّ
 .عليهِ  والقادرُ  ذلكَ  وليُّ  هُ إن
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